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لحن 


لا ؟ 


كن 


54 


ندا 


عقر مر 


كنا عثرنا على نص مخطوط فيه « ذكر شي' مما استقر عليه الجامع 
الأأموي إلى مستبل سنة ثلاثين وسبمالة » في ذيل مختصر ثنبيه الطالبٍ 
للبقاعي 'مستل سن تاريخ الامام (؟) ٠‏ وهو لص ذو شأ بين حالة ابلسسعد 
وتخطيطه بمد التجديد والترمم اللذين أجريا فيه أيام تنكن نائب الشام . 
فرأينا نشر هذا النص و«التليق عليه . فبدنا لله بكلمة عن تار ْ 
المسجد الجامع » وببان ماطرأ عليه من تثيير وتنديل » وما أصابه عرن 
هدم وتمسمير إلى سنة «#الاه . 

وقد كنا نود أن تتابع ما أصاب المسحد بعد سنة .سن ل آبامنا » 
فثنانا عنذلك أن كيرا من النصوص المتملقة بتاريخ دمشق في القرنين التاسع 
والماشر ما يزال مفقودا أو مطوظ لا نستطيع الاطلاع عليه الآ . 


والله نسأل أن يئفع به » وهو حسينا ٠‏ 


صمزم الرءن النهر 


كربير 


الجامع الاأمويهو أروع ما أبدعه الاأموبون في دمشق > وأول خلق معادي فيالاسلام. 

بقوم في بقمة من أقدم بقاع المبادة في المالم . فني زمن اليونان » قبلى ثلاثة 5 لاف سنة » 
كان فيه معيد للاله 258024 إله الماصفة . فاما ألحقت دمشق برومية ء في القرث الا'ول قبل 
المسيح » قام مقام هيكل 252050 معيد للاله جوبيتر «رمغزوول . وكاك حيط نه سووان ليا 
م كن واحد : السور الأول »وهو لحار جي» طوله ثلائمابة مثر وستون مثرا وعى ضهثلاتمابة 
متر وعشرة أمتار . والسور الثاني » وهو الداخلي » طوله مائة وستون مثر وهرضه مائة 
متر . وكاث هذا السور الذاخلي بيط بالبدت القداس حيث بوضع تمثاك الاله . وكات في 
الجبة التسرقية وف الخحبة الغربية » م عالسور الخارجي » باباف عظامان" 4 كل باب مؤلف من باب 
كبير ف الوسط وبابين أو فرخين.على جانبيه ات الدهاليز التي تبداً من البابين العظيمين 
تمتاز » وعلى جانبيبا الاأعمدة الكبار » السور الذاخلي » بأبو اب مشاءهة » وتومل إلى 
بيت القاداس . 

وفيالقرن الرابعم أقام الامبراطور تيودوثوس 10608056 بزليقة القديس بوحنا المعمدان 
اندرو دروو[ > كن السور الداخلي للمعيد وحافظ عل المدخلين الحانبيين222 . 

فلما فتح العمرب دمشق سنة أربع عثسرة للبحرة اضطر وا إلى إيحاد مكاث يعبدوث الله فيه 
وبشيمون الصلاة : فاتخذوا قسما من صبحن الممبد في المنوب الشرتي منه لصلواتهم . وكات 
محراب الصحابة القائم في النساحية المنوبية الشرقية من جدار المسجد الحراب الا'ول 
للمسلمين2©0. وظكوا كذلك يصاون في طرف من الكنئيسة إلى زمن الوليد » فضاق مهم 
المكارن » وأزعجتهم تواقيس الرهبان0©ء فطلب الخليفة مئ النصارى إعطاءه الكنيسة 
والتخلي عنها لينني مكانها مسجدا , وبذل الاأموال ووعدع بالقطائم 29 . 


)١١‏ 24 .7 ,ه151 :لط 06 نل ”1 ,ؤههة كلا 
١؟)‏ العمري : مالك الأبصار ص ٠و١‏ 

() الصدر السابق لاط ١6٠١‏ 

(4) المصدر السابق من ١١‏ 


اما أمتئم النصارى, ملكبا الوليد م داف للنصارىالعوض عنها 3 و جمع المسلمين لحدمبا ( 
وال إن اليبود داعوأ لهدمها أرضا فحاؤًا 4 وأخرج الرهساك من الصوامع والقلالي 
الحيطة بالسور(*) ٠‏ 


ودعا الوايد ببنائين وتحثارين من ااتصارى2002 » وشسرع ببناء المسبحد الكيير ) 
وكان ذلك سنة بم ه 29 فرفعوا الكنيسة كايا ولم يبقوا منها إلا السور الداخلي 80 . وكان 
يشرف على الا "عمال أناس من المسلمين أنفسوم 1 

على أن هذه الكنيسة إذا رثفم مالكان ظاهر) منها فوق الارض فقد تر كت آثمارا لما في 
الاأسس الاسلامية 290 , وأصبح المدخلان الرئيسيان » باب جيرون من الشرق » وبابٍالبريذ 
من الغرب يؤديان إلى صحن واسعة على جنياتها العمالية والثشرقية والغربية رواقات قائماتعلل 
أمدة .. وعلى جانيه الحنوبي » المصلتّى ٠‏ وهو مستطيل واسع يتأاف من ثلاثة أروقة 
أو ( بلاطات) تعتد من الششرق إلى الغرب» موازية للجدار الجنوبي القدم > يقطمبا فيوسطلها 
رداق من الثمال إلى الحنوب في منتصفه قبة شاهقة قامت على أر بع ةأركان , عي القبة المعروفة 
بالنسر . وفي صدر الرواق الحنوبي مقصورة الخطابة ومحراب المسحد )©0١(‏ , 

وأنخذ للمسجد ثلاث منائر : اثنتان في جناحي قبلته : شرقية وغربية » وأساسها برجان 


قدعان » والثالثة في ثماله وتعرف بالعروس 22032١‏ , 
وحمات مدا له أربعة أنواب أصول الياب الشري أمام باب جيرون 3 والياب 


) المصدر السابق ص ١86‏ 
1) 38 .2 ,10011108 06 11150710108 6115 1ن ندمل اممو و8 
ا) النجوم اازاهرة ١‏ :١م‏ 

) 5 '.رر ,لل .11 .71 ,نامع 2 توم 

) 25 .جر ,10ت 1*] 10 ادل *رل ,نمدا 

١ 


/ 

0) 
5) 

١ع الصدر السابق ص‎ )٠١( 

١5: سالك الأبصار ص‎ )١١( 


الغربي أمام بإب البريد » وااباب الثمالي باب الفراديس لاأنه من حبة الفراديس » والياب 
الحنوني باب الزيادة ٠.‏ 
تلك هي قعبة بناء المسحد » على اسخلة » وذلك هو #طيطه الأول . 


م ينة ين 


يمد هذا المسجد كا ذكرنا رائعة الفن الاسلامي في باكورته > وأروع ما أبدعه 
الاأمودوث من المساحد . 

وعظمة هذا ااسحد قائمة فق رأينا على أعس بن : اصالته في #طيطه » ونحاوزه حد الاتقان 
في زخرفته وازويقه . 

أما أصالة #طيطه فقد أد ركبا المتقدمون وأثبتها الحدثون . ذكروا أن الأمون نا 
دخل مسجد دمشق وممه الممتصم وبحيى بن أ كثم قال : ما أعجب ماتي هذا المسجد ؟ 
قال المعتصم : دهنه وبقاؤه » فانا ندعه في قصورنا فلا عضي عليه عششرون سنة حت يتغير . 
قال المأمون : ما ذاك أعحبني منه . ذقال محيى بن أ كثم : تأليف رخامه . قال المأمون : 
ما ذاك أعحبني . قالا : ما هو ؟ قال : بنيانه على غير مثال متقده(١0©©‏ , 

وملاحظة المأمون دقيقة » وعي تشير إلى الابداع الذي في هذا المسجد . فبو ثي' 
جديد ء *قلد بعد بنائه > هلم يكن تقليدا لاي بناء قام من قبله# + . 


وكذلك أجمع صفوة أهل الاستشسراق الآثاربين أن السجد ليسمديناً بثي' إلىالكنيسة 
الي كانت مكانه30© وأنه لا يشبة في خطيطه مخطيط أي كنيسة بزنطية قامت قيله . “يضاف 


(؟١)‏ تاريخ مسجد دمشق ( مخطوط في الظاهرية عامه 100و *) 
* (5 في مسجد الرصافة وحر"ان وحلب ) . 
»« #د ( كمسجد الكوفة). 
(؟١)‏ 1100116 ع عالهربره01 21040106 درل ,ناعم 79 تتحك8 
( 95 .22 ر5 0060 رإر!6 011 وداندووه71 705 ) 


سل لد 


إلى ذلك أن كثير] من عناصر مخطيطه وأقسامه مخالف. تقاليد المزوة السورية النسسرانية 
المتوارثة40١)وأن‏ انسجاما وتوافقاً يظبران فيه200© . 

أما تحجاوزه الحد في زخرفته وتزوشه 0 ع شادت نه كتب التاريخ والا” دب وشبدت به 
الاأعين في كل زمان . 

فاقد جمع الوليد اينائه المنةاق272© 2 وأتى من الا"قال م عو اد لايد منها كم أثيقت أوراق 
اليروي10١)‏ وألى في زخرفته نفئثاً عظما 4 حى اط 7 وقالوا : : لقد ءعَى بوت الاأموال 
فِ هش امش وازويق الحميطان60. 
بعض السبب في ذلك إذ قال : 

رثات أمعهى ياعم : مسن الوليد حيث أنفقن أموال المسلمين ص جامع دمشقى وأو صرف 
ذلك قُُ صمارة الطرق والمصانم ورم الحصون لكان أصوب وأفضل . قال لاامة : 
إن الوئيد و'فى وكشف له عن أعي جليل » وذلك أنه رأ الشام بلد التسارى » ورأى هم 
فيه بيع حسنة قد افتن في زخارفها وانتثمر ذكرها كالقيامة » ولدث » والرها . فاتخذ للاسلمين 
مسجدا شغلبم نه عنين > وجمله إحدى عجائب الدنيا .040 

5-1 أرسن المسحد مفروشة كلبا با مر مي 5 أما الإ'عمدة فكانت مر-كل الملو'ن والمنةقوش 
والمذهب . وقد طليت قواعدها ورؤوسها بالذهب0150 وكانت المدرانمؤزرة إلى أنصافها 
بالرخام الا'بيض والاحمر المنقط والا'خضر المرشوش والا'سود الفثرابي2"2© وما فوق ذلك 
فكانت قصوص الفسيفساء ٠.‏ 


(؟١)‏ 36 .نر ,22 .11 .11 بنأمهة 8107 

زه (١‏ المصدر السابق ص 7 بم 

(11) أحمن التقاسى للقدسي ص ١٠١٠‏ 

(ددحمكرر ) 15 .ر 0011681116 81080106 ,امم معدوة 
)1١(‏ سالك الابيصار ص 5م8١‏ 


(1) أحسن التقاسم ص ١١5‏ . وانظر الخزانة الثرقية للزيات ؟ : مم 
)١5(‏ سالك الابصارص1؟١‏ 
)٠١(‏ الصدر السابق ص 5و١‏ 


سل أي عست 


والفسيفساء فصوص صفار تكونءإما من الزجاج الملوكن » وبعضه شاف » أو من الجر 
المسحوث . تنثى بالذهب »2 ويل ق عليبا زحا اج رقيق يعن المض وتمرء بالفبمة العرن 
ويبسط عل الحائط وترستع فيه هذه د على أشكال شتى و كتابات تتلاالا” بالاأصبساغ 
والذهمب2١؟‏ , 

وقد كانت صناعة الفسيفساء معردفة في. دمشق » وكانت معظام الكناس وال ديار من دانة 
حدرانها وسقوفها وهيا كلبا هده اافصوص المذهية على ضروب شتى من التمثيل دااأتصوير 
م أن العرب من اللخميين والنسانيين والتجرانيين عرفوها2"© ومن المرجح عدا أن 
نصارى الشام م الذين قاموا وشعفسيفساء الجامع على اعوذجات معينة استمدذابمضعناصرها 
من بيئّة دمشق نفسها » وكانوا عثاون المدرسة الفنية الغلية التي كانت من دهل ةّي سور يةحين 
فتحبا المرب9") . 


أما روابة إرسال آلاف الال من بلاد الروم الى دمشق لوضع الفسيفساء فرواية طون 
عليها كثير](4) ومن الهتمل أن يكوث العمل قد جرى نحت إشراف صانعأو سناع بزنطيين 
معدودين . أما قطع الفسيفساء نفسبا فكان يفرض على اامزاة في بلاد الروم أن يحم اوهامميم 
إذا قفلوا من غز واتمهه0*"©, 

حليت <دراث المسحد إذن كلبا بفصوس الذهب هذه » وخلطت مها أنواع من الا"صبخة 
الثريبة مثات أشحارا مختلفة أو فروعاً من أشحار(7 »© نرى بينها المور والسرو وغير ذلك 
كا صوروا سائر الدلران المشبورة حيث أن الانسان كان إذا أراد أن يتفرج قُ اقليم أو يلد 
وجده في المامع مصور) كبيئته » فلا يسافر اليه ولا يمنى في طلبه("6 وكافت الكعبة فوق 


(١؟)‏ الفسيفساء وصناعبا قدعا » الخزانة الشرقية لحبيب الزيات 9 ١1م‏ 

(؟؟) المصدر السابق ص/ام . وانظر معحم ما استعجم للسكري مادة ( دير نجران ). 

(ع) اق أء 101 .2 ,1 ."11 .“انع ة][ن قل 1ه ربا ده ,المججومة 0 
(4؟) الفسيفساء وصناعبا ص م وما بعدها 
)6 
)53) 
)0 


الحراب2"40 وكاث فوقه أيضأ كرمة من ذهب أحمر يقولون إنه أنفق عليبا سيقوك.. 
الف دينار(5") , 


وقد كشف عام ١989‏ وعام ه144 على قسم من هذه الفسيفساء في الخائط الثربي 
وأشجار مختلفة مثمرة كالسرو والحور » ونهر يتدفق كآنه بردى »© وغابة تذاكر بغوطة 
دمسق 2( وملمب خيل يد كن عيدان السياق الذي بثأه الخليفة هشام بدمشق 2 


وإك حابي ما ذكرنا من رخام عسل ضر َ و(قصوص من الذهب فها صور ايدان 
والاأشحار والانهار 4 والمله مأونة ومدمهة 0 كانت سور 1 حر مرلقاة ص الائنواب 
والنوافذ » والجوهى يتلائلا' فوقب2١©)‏ والحشب المنقوش يزين تلك الاأيواب » وآلاف 
من القناديل تشتمل بالمسدك فتفوح رائحتها ويعدق شذاها(؟؟) ٠.‏ 

كل اواك أثر ف تفوس المرب القادمين من الصحراء 4 فرأوأ فِ المسحد أشاوي لاعبد 
لم عثلبا » فحملوه إحدى عجائب الدنيا . وقالوا : لم يكن في الانيا بناء أحسن منه » 
للا قصور المأوك ولا غيرها(*”) : 

ومن المؤسف أن يثفةىد هذا المسجد ممحته ونضرته وتزويقه خمس” حرائق نشيت فيه 
أولها زمن الفاطميين وآخرها زمن السلطان عيد اليد 

والمصلى اليوم بحالته الحاضرة صنع أيام السلطان عبد الجيد » وقد حافظ المسجد على تخطيطه 
وحدرانه التي كانت مندك بنائه القدم . 


6 تاريخ مسجد دمشق ورقة ٠١‏ 
؟) المصدر السابق » ومالك الابصار صفحة لالم ١‏ 04 وبذب ابن باكر <١‏ > 6 


؟) مبذب أبن عسااكر 9١١:1١‏ وقد وصف بعض هذا نابغة بن حمدة شعراً 


)4 
)3 
(١م)‏ .008 راريم 011 وم لي 16 110010 و6رط رلؤإمنامرآ م1 . 13 
) 
/ 

(عم) البداية ونياية 48:1١‏ 


0 
( 
") تنبيه الطالب (اتعيعي ؛ ( مخطوط ) مسجد دمدكق 
( 
؛ 


عه ؤااعم 


46 
سرئة 


كلم 


3 


إضن 


يفن 


امقرف 


سند كلذل المعيود 


القن اول 


د الوليد عمارته سئة 5ه 2 وفرغ من بنأئه عم جوم 000 
عملت لساماث نَ عمد املك مقصورة أمام اراب حين أس:تخلف 
عام إبه رهق 


القرن المابى 


أصابت زازلة دمشق فالشق سقف في المسحد 9© . 
بثيت القبة الشرقية في الصحن وذلك أيام المبدي 250 , 


أقام الفضل بن سالح أمير دمشق في الصحن القبة الغربية وتعرف بقبة 
امال 0*», 


القري, الكالتٌ 


زازات دمشق » فقطعت ربعأ من الحامع وتزايلت الحجارة العظام » 
ووقعت المنارة 202 , 


5٠١5 : ١ تاريخ مسجد دمشق ( مخطوط ) ورقه م» ب - مبذب أبن عساكر‎ )١( 

(؟) مبذب ابن عباكر :١‏ /ا.؟ 

(©) كثف الصاصلة في وصف الززاة للسيوطي ؛ ( مخطوط في الظاهرية » عامم 56 ) ورقه ١ه‏ ب 
(4) تاربع مسجد دمشق (مخطوط) ورقة .م 7 

(0) شذرات الذهب ١‏ : ١8؟‏ . وقبل إن الوليد بن عبد اللك أنتأها لمفظ كته الت اوقفها على 
الجامع (تعطير المشام في مآثر الشاملاقاسمي » عنطوط فيخزانة الاستاذ ظافر القأسمي» ورقة ١6 ٠‏ ج *) 
© كشف الصلصلة ورقه مه 7 


القر الرابع 


هوكم عد أقم ف المبدن 4 أمام رؤوافق الهحراب 6 قة من الرخام فيبا فوارة ما( ٠‏ 


القمر الخامس 
5 عم انشئت الفوارة المنحدرة وسط جيرون . أحرى ماءها الشريف القاضى 


فخ الدولة حمزة بن الحسن الحسيني 490 » وكأنه كان ناظر الجامع (*) 


١غ؛‏ عد أقم في السحن عامودان . حملا لتنوير امع » ووضعا في رممان من 
هذه السنة بإذن قاضي البلرة 2١‏ , 


6ع اختصم الساسيون والفاطميون ,دمشق » فألقيت نار بدار الملك وهي 
المضراء المتاخة للجامع من جبة القبلة فاحترقت وسرى الحريق إلى 
الجامع فسقطت سقوفه » وتنائرت فصوصه »2 وتغرت معالمه » وصسارت 
أرضه طينا" زمن الشتاء وغبارا زمن الصيف محفورة مبحورة 09 , 
ولم ببق منه إلا حيطانه الاأربمة » وصاروا أيام الجامات يصون فيه 
على التلال 2039 , 


(؟) ميذب ابن عاكر ١‏ : ع.؟ ‏ مالك الابصار ص و١‏ 
(2) غبالك الابسار من حاب 


6 تاريخ مسحد دمثق ورقة . ]7 

. ب ج م‎ ١١ تعطير المثام ورقة‎ )٠١( 

+. . سالك الأبصار ص‎ )١١( 

(؟١)‏ البداية والباية ١‏ : بدد» مه 

() تاريخ دمشق للقلانسي ٠‏ حاشية رقم ١‏ ص ىه ؛ 5 . - اللمعات اليرقية لابن طولواث ص الا 


21ت 


8و جب حذدت غنارة قب النس » وسقف القصورة ء وألطافات » والاأ ركان 
الا'ربعة في دولة السنلظان ملكشاء بن عمد » .وأخيه تئش السلحوقيين 
وأيام وزارة نظام الملك ‏ وأنفق على ذلك الوزبر أحمد بن الفضل 9920© , 
وفي متحف دمشق كتابتان تذ كران ذلك 29© , 


القرن السارسى 


00 جددت عمارة الحائط الثمالي أيام المستظبر العباسي بأمي قتلغ أنايك 


أبي سعيد طفتكين 2070 , 
6ه د جدد الخائط الثمالي بأعس السلعلان مد بن ملتكشاه السلجوقي 29 , 
وه 2-2 أقم شاذروان وق فو”ارة جيرون (18) . 
هه - 02 وافت زازلة عظيمة في دمثبق لم يس مثلبا » فرمت من فص” الخامع الذي" 
الكثير الذي بسحن عن إادة مزثله 215 , 
؟5ه ع احترقت اللبادين وباب الساءات حريقا عظبا وذهبت أموال الئاس (١؟)‏ 
لأ 3-3 سقعطات عمد فو”ارة حيرو وما عليبا )5١(‏ , 


4 .زر ر734 70ل ,737 ,ه041 ]روسل 
انظردليل متحف دمشق 
1 .6 ,2933 0ل ,71141 ,1626110116 


تاريغ دمشق لاقلانسي صس 6 4 م 
دول الاسلام للذهي (حيدر أياد الذكن بام )١‏ + :عه 


! 


/ 


!! 


احثرقت اللكلاسة )١١(‏ . واحثرقت معبأ مثذنة المروس . أمى ااسلعلاث 
صلاح الذين بتحديد المئذنة 59) , 
وحمسماءة0؛ "© كتابة تذكر ذلك في متحف دمشق220) 


كانت زازلة عظيمة سقط فيوا طائفة كثيرة من اأنارة الثسرقية وأربع 
عشرة شرافة متك » وغااب اللدسة310 0 ولشققت قبة النسر وتهدمت 
بالناس 6272 ١‏ 


وإ أن 00000 6 350 اه 0 2 
زازلة رمث رؤوس منار جامع دمشق وبعض ثمراريفه من شماله40") 


الشرن السا بسع 


هدمت القنطرة الرومانية عند الياب الشرق وتشرت <حارثما اباط ما 
الجامع الا موي بسفارةالوزبر صقي الدءن بنشكر(-5099) وزير المادل» 
وكل تمليطه في سنة أربع وسّاية0) 

قْ اول شوال غيروا! هن قي الجاع عدهة أضلاع من 0*0 
كل تبليط الجامم 2 


مختصر تبي هالطالب ص١‏ 

المصدر السابق 

8 .2 ,3343 70 كا رم'ر ؤم بعرم ع1 

دليل متحف دمثق ص 4 ؟ 

البداية والتباية ١‏ :م" 

ذيل الروضتين ص ١‏ ؟ » وافبه أنها ست عشرة شرفة . 

المصدر السابق ص و؟ 

النداءة والنباية ١‏ :4 : وانظر تاريخ مسجد دمشق(غطوط)ورقة؟اب 
ذيل الروضتين ص هه 

البداية والنباية ١١‏ : 64 


لأمأ ع 


5 ب- 


1 


/ 
/ 
: 


0 
لف 


ان 


جددت أواب الجامع من ناحية باب البريد بالنحاس الاأصفر وركبت 
في أما كنبا( 


شرع فيإصلاح الفوارة حيرون » وأعمل الشاذروان واابركة و/ذ 2 
الساحة مسحد بأمام را ب00 


شرع الملك العادل بتبليط رواقات الحامع الداخلية » وابتدأ بالاجر 
الشرقية مكان السبع الكبير . وكانت أرض الجامع قبل ذلك حفر 
وجورا(؛") فاستراح الناس بتبليطه(*) 


أحضرت الا'واناد الحشب الا'ربعة لاحل قة النس طول كل واحدمتها 
اثناث وثلا نو ن ذراعاً ذر اع التحارين. 'قطعث منالغوطة وداخل مها من 
باب الفرج الى المدرسة العاداية الى باب التاطفانيين واقيمهناك لهاالصاري 
ورفعت ثم وضعت(5*) 


كل تبليط داخل الجامع . وجاء الممتمد مبارز الدين ابراهيم المتولي 
بدمشق فوضع آآخر بلاطة منه مده عند ياب الزيادة فوعيا مه (80) 


"نسب محراب الحنابلة في الرواق الثااث الغربي من الجامع بعد مائمة من 
عض الناس هم : ولكن ساعدم بعضص الامياء ف نصيه وهو الامير 
ركن الدن الممظائمي الثيانة 


البداية والنباية ١٠‏ : لاه » وذيل الروضتين صفحة جا 

مسالك الابصار ص -٠٠٠‏ البداية والنباية +؟ : بره - ذيل الروضتين ص دب 
ذيل الروضتين ص 1 - الساوك لمقريزي ج ١‏ - ق -١‏ ص ١6١‏ 

البداية والنباية ١١‏ : لاج 


7) ذيل الروضتين ص١4‏ - والبداية والنباية ص ٠١ :١‏ 


بام) اللداءة والنباية ١‏ ؛ هبن 


( 
ا 
١‏ 
ع 
ا 
' 
( 


مم) المصدر السابق م١1:‏ ١ه‏ 


هأ سه 


همذ 0< توفي الملك الكامل. تمد ابن المادل بقاعة الْقْضْة شلمة دمشن . ودفن 
بالقلمة حتى كلت تربته بالحائط الثمالمي من الجامع » وفتح لما شباك في 


الرواق الثمالي ,(5؟) 


5 - وقع حريق بامنارةااشرقية فادتر قأعلاها م( ع مافيبأ منالبيوت( 0 
وكانت سلامبا سقالات خشب . وقدم الصبا! لح نحم الدن أبوب الى 


دمشق فأم بامادتها كا كانت .(41) 


!54" ع أمس ائب السلاطاث يدمشق الا'مير جال الدن بن يغمور بتخريب 


الدكاكين الحدثة وسط باب اليريد .(45) 


وأجاء نت شرع م« ك5 رمضان 4 تايط باب اأبريد من باب الجامع الغرفي الى القناة 
الي عذك الدرج . وعمل فق العيف القبلٍ منبأ اركة وشاذروانث وكاذفي 


مكائها قناة من القنوات ينتفع مها الناس عند انقطاع نهر باناس 


,)49( 


ع+ب 22 كلت عمارة الحوض الذي فيشرقالقناة ببابالبريد » وعملةشاذر وان 


وقبة وانابيب يبري متها الماء الى جائب اللدرج الثمالية (44) , 


مجه الى أ الملك الظاهى باخراج الخزائن والقاسير الني كانت في الحامع» فكانت 


سنة75+ 2 قريبا من ثلاتماية . فاستراح التاس واتسع المسحد (*؟) . 
استجد الظاعى كثيرا من الرخام في الحائط اأشآني (47) , 
جداد كثير] من الفسيفساء في التاحية الغربية (47) . 
حداد مشبد.زين العابدين . 
حدد باب البريد وفرشه بالبلاط (44) . 


(وم) السلوك للمقريزي ج ١‏ -ق3١1-‏ ص 8ه؟ » البداءة والنباية 1# ١4:‏ 


(0:) ذيل الروضتين ص م١‏ 

١و:‎ ١س البداية والنباية‎ ) ١ 

(؟:) المصدر السابق ١٠‏ : بابا١‏ 

(»:) البداءة والنباة ١‏ : ه؛؟ ء ذيل الروضتين صفحة -م*؟ 

(54) البداية والنباية 1١#‏ : 5غ؟ء ذيل الروطتين صفحة با ٠#‏ 

(0:) البداية والنياية ١‏ : وغ ؟ء السلوك لفقريزي ج١_ق؟-5‏ 4ه « جعابا سنة 4 » 
(5:) سالك الايصار ص م١‏ 

(40) ومن هذا الغرب من الفسيفساء كسيت جدران تربة الملك الظاهر 

(ى؛) الجوم الزاهرة 9 : هو21 5و١‏ 


غزأ ع 


إذكة - 


0س 


فلا جح 


جددت أربمة أضلاع في قبة النسر من النأحية الغرية (43) , 


احترق ف رمضاث سوق اللبادئن وسوق حيرو بدمشىق الى حيطان 
الجامع » واتصل الحربق الى حمام المحدن ودار الخشب . واستمر ثلاثة 
أيام . واحترق سوق الكتبيين . فكان بما احترق فيه لشمس الدين ابراهم 
الحزري الكتي سس عشرة الف ملل غير الكراريس والاوراق . 
وكان سبب هذا الحريق المظلم أن بمض الذهبيين غسل ثوبه وتشسرء ؛ 
وجعل نحته ترة نار وتركبا ونوحه للفطور فتعاقت النار بالثوب 
والصلت يارية ( حصير منسوج ) كانت ممل”قة » ومنا الى الستفو سل 
أربعة دكا كين من ناحية درج اللبادن فل" 


وثما احترق في هذا الحريق الزجاجين حتى المرجانيين والحواتميين(22 . 
فتح مشهد عمان الذي جدده ناصر الدن إن عد السلام ناظر الجامع . 


وأضاف اليه مقصورة الخدم من ثعالية » وجحل له إمابا” رائبا" وحا كى 
له مشبد زين العايدين (5*) , 


نزلوا في مشاهده » محرسون أخشاب الحانيق ويتببون ما حوله من 
الا'سواق0*). وامخذوه حانة يزنون فيه ويلوطون ويأمردو نالجر( *). 


(ةغ) البداية والنجاية ١١‏ : ومم 

(0ه) تاريخ ابن الفرات +٠ ٠: 1١‏ 

(1ه) تاريخ دو لالاسلام 147:9 

(؟ه) اللداءة والتباية ١»‏ : ع 

(+ه) المصدر السابق 8 :1١‏ 4ه 

(:ه) السلوك لفقريزي ج ١‏ قم دص #وم 


/ 
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إن 


ا 
( 
( 
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زازلة عظيمة لشققت منها جدر جامع دمشق (**2 . 
شرع باصلاح رخام الجامع ولرميمه 6 وحلى أوابه وسين م فيه (5ه) 


كل بسظ داخل الجامع فاتسع على الناس . وقد كان الناس عرو لوسظ 
الرواق وخر <وث من باب البرادة » ومن شاء استمر عشي إلى الإساب 
الآخر بتعليه . ولم يكن ممنوط سوى المقصورة » لاإعمكان أحد الدخول 
إليها بالمداسات يخلاف باقي الرواقات » فأمي 'ائي السلطنة بتكيل بسطه 
باشارة ناظره ابن المرحل (07) . 


ك0 ررحم الجامع الاموي في حائطه المالي . وجاء تتكن فأعجبهوشكر 
ناظره تق الدين نن المرحل (208 , 


تقض الترخم الذي محائط الجامعالقبلي من حبة الغرب ما بلي باب الزيادة 
فوجدوا الحائط متحافيا » فخيف من أميره » وحضر تنكز بنفسه ومعه 
القضاة وأرباب الحبرة فاتفق رأمهم على نقضه وإصلاحه . وكتب ناب 
السلطنة إلى الساطان يمامه بذلك » ويستأذنه بمارته . فجاء المرسوم 
بالاذن بذلك . فشرع في نقنه » وفي عمارته . وعمل محراب فما بين 
الزيادة ومقصورة الخطابة يضْاهِي محراب الصحابة . وتبرع كثير من 
الناس بالعمل فيه من سائر الناس فكان يعمل فيه كل لوم أزيد من مائة 
رجل. حتى كلت عارة الحدار وأعيدت طقاته وسقوفه مهمة 


في الدين بن المرحل . 


الساوك للقريزي ج ١‏ اق" اص 4:ه 
البداية والنباية 1١4‏ : ٠ه‏ 
الصدر السابق ٠١١: ١4‏ 
ه) المصدر السابيق ١١‏ : و؟١‏ 
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4 ح- 
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وسأعدم على سرعة الاءادة حجارة وجدوها في أساس الصومعة القربية 
التى عند الغزالية . وقد كان في كل زاوة من هذا المسد صومعة .كم في 
الذربية والشرقية القبليتين منه . فأبيدت الثماليتان قدما ولم يق منها 
سوى أس” هذه المئذنة الغربية الثمالية » فكانت من أ كير المون على 
إعادة الحامع (05) 


رسم للائمة الثلاثة الحنني والمالكي والمنبلي بالصلاة في الحائط القبلي من 
الا موي فعين حر اب الجديد الذي بين ألزيادة والمقبورة. للاما م المنقي . 
وعين كرت المبحاءة للما!. ص . وعين محراب مقصورة 0 الذيييان 
واستقر الائص 0 ذلك في حال العمارة قد بلغ محراب النفية 
في المقصورة الممروفة 6م 3 ومحراب الحنابلة من ن خلفيم ف الرواق 
الثالث الغربي( 1 


في الحادي والعشرين من صفر كل ترخم الخائط القيبلي . وبسط الجامع 
جميعه . وصلي بالناس الجمة به من الغد . وفتح باب الزيادة » وكان له 
أياما مغلقاً(72) . 


ابن المرحل النائب والقاضي على جمع الفصوص من سائر الحامع في الخائط 
القبل فرسماله يذلك(65 , 


البداية والباية  ١»*+ : ١‏ ع١‏ وانظر تاريخ مسجد دمشق (مخطوط) ورقة 70 


« 


« 


«© 


١اه د‎ ١: 12١+ 
١:14 


١81+ 


تمخطيط المامع الا موي 


أول ما نبتديء به ذكر قياس الحامع بالخطاوة لا"نه بالذراع يتعذر ذلك . 

طوله من باب الساطت(٠)‏ إلى باب البرد(5» مايتا خطوة وثمانون خطوة 
شرق بغرب © وقبلة بشام ماية وخمسة وسبءون خطوة ؟؛ منها داخمل الجامع ثلاث رواقات 
كل رواق خمسةوعشرون خطوة إلىحد الا'بواب . وصحن الجامع تسمة وثمانون خطوة . 
والزواق الشالي أحد عمس خطوة(0 . 

وداخل الجامع المنارة الشرقية(4) » في أسغلبا بيت طبارة(*2 وقاعتان » إحداها زاوية 
الخدم وبا بيوت ثلاث طبقات . وإلى جانببا مشبد ألى بكر الصديق(77) ء وفيه بر كة ماء, 
وفيه فقراء صالحون اورون . وله إمام ومؤذن ورواتب » وشباك إلى الجامع . 


() سمي باب الساعات لاعات كانت عليه صنعها فخر الدين رضوات ابن الاعال أيام نور الدين ( عيون 
الاثياء فيطيقات الاطاء 0 :)وقد وصف هذهالساعات|بن حير (الرحلة 6ط. أوروبة 0 ص١0‏ ؟) 
وان فضل الل الممري ( سالك الابصار ص م4١‏ ) . وانظر تاريع مسجد دمشق (مخطوط ف الظاهرية 
ورقة ه؟15). و . 4,28 2.ط ,11.13.10 رنأ 831778 

(1) الباب الغرثي السجد أنظر صفحة ,,؟ 

0 إختلف قدي في قياس الامم لاختلاف مايقاس به ونوعه . فقي ابن عدا كر : « وطول هذا الجامم 
من الشرق إلى الغرب ماثتا خطوة وهي ثلاثاية ذراع . وفي العرض من القبلة إلى الثمالعائة وخ سوثلاثئون 
خملوة وهي ماثنا ذراع .» ( #طوطة ابن عدا كر » في الظاهرية . رقم ١‏ علد ١‏ ورقة ) ٠.‏ ونقل ابن 
حير «ادص *5؟ » هذا الذرع وأضاف « وسمة كل بلاط من بلاطاته ثانا مره خطوة » وقباس 
الجامم اليوم حسب مخططات المباحة الرحمية هو : مة١ا‏ م # لا5م. وهو أدق وأصم قياس . قايسهذا 
عا ورد في : 24 .272 [(110701850 .170 ) 15101 :1 06 :دارط بقه؟ :151لا 

(؛) انظر : 39 .جر .(21.11.1 ,نام عه اتتو8 

(ه) في ذيل الروضتين : « وكاث فخر الدين ابن عساكر إذا فرغ دن التدريس في البيت الصغير بمتصورة 
الصحاية يخلو فيه لاميادة ومطالعة الكتب » وم احتاج إلى طبارة خرج منه الى المٌذنة الشرقية فقفى حاجته 
كان الطبارة الحدد مها خارج حائطها القبل » وبه الماء الجاري » ص لا ١‏ 

5) قال العفوي : سي المشبد مشبداً لأنه حل التمبد وتشهد له تلكالبقعةعند الموت «يختصر تتبيهالطالبصس 4 +» 


ساو يده 


وبعد [ه] باب الساءات ثلاثة أبو اب أ كبرها الوسطاني9 . ثم بيت الزيت00) . 
وإلى جانبه من الثمال مشبهد على(5) زين المابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عترم أجمين 3 وهو ثلاث قيل أحدما كان فيه رأس الحسين(* 0 عليه السلام 6 والدماء 
فيه مستجاب . وفي الوسطاني بر كة ماء وله شباك يفتيح إلى تحت السامات . والبراني فيه 
شيا كان يفتحان |2 صعون الجامع أحدها يقال له الروضة كاث حماس فيه بزيد يتحدث مع 
زين المابدين . وقدثامه قبة تسمى قبة بزءد(١1١)‏ كان بجلس فيها . وله إمام ومؤذن . وإلى 
حائيه مقصورة الحنفية(؟١)‏ ولما إمام ومؤذلن «( وزاوية للفقراء الحلبيين الهاورين بالجامع _ء 
وفما قاعة صغيرة م( ولا باب إلى اللبادين 0 


يسم الله الرحن الرحيم ادخاوها بسلام آمنين 


عز للمولانا السلطان الماك 
المؤيد أبو باشارة المقر الأشرف )٠..٠.(‏ بنظر من زاده 
قليل سليان بن خليل 
() مكان يحفظ فيه ما يشترى المسجد من زيت وما ينذر له . ويكون مثل هذا" البيت في الكنيمة أيضا . 
6 وبنسب لعلي بن أني طالب أيضاً . قال ابن جبير د ص 0+ » : ويذكر الشيعة أنه مشهد لعل .وهذا 
من أغرب مختلقاتهم . وقدكان هذا المثهد مبملا في القرن اماضي . قال المنيني في كتابه د الأعسلام 
بفضائل الثام » مخطوط فيالظاهرية رقم 458 » ورقة ١١‏ ب» : وقد كات مممكوك البابمجور؟ 
دائرا لم يفتم من مدة مديدة حىّ اتصل خيره بحفرة سليان باشا. محافظ الشام سابقاً فجدده وأسكن به 
رجلا من صاحاء الصوفية يتعبد الله فيه مع مريديه من الفقراء . » 0 
)٠١(‏ عن رأس الحسين انظر جواب ابن تبعية عن سول وجه له« مخطوط في الظاهرية . جوع .ه 
١٠١5 «‏ » 
(11) وكان يقال لها قبة عائثة « تاريخ مسجد دمشق » عخطوط » وكان يدرس تمتها التاج الكنذيي«البداية 
والنهاية ؟؛ : ١94‏ » 2 وتعرف اليوم بقبة الساعات . وقد سقطت فيزارال عام ١١0+‏ ه فأعيد 
بناؤّها على جدرات « المقصورة التاجية لدهمان ص + » » 3 
(؟١)‏ هي مقصورة ابن سنان الحنفية وعرفت بالسلارية » وبالتاجية وباطلبية . د تنبيه الطاب ١‏ :مع » 
وكان بها خزانة كتب وقف «مسإلك ص5١‏ . وانظر عن تاريخها والكتابات اليّ. فيا:«المقصورة 
التاجية لدهمان » و « مدارس دمشق ... للاريل ص ١‏ » : 


الات 


..والحاقط الثمالى فيهرية (3) الملك الكامل بن ااسلطاث الملاك العادل سيف الدين 
أي بكر بن أبوب 3 ولما ثلاث شبابنك أحدها تفتح ويغاق ويتعارق ماسيك إلى الجامع للق 
ومن الام إلى التربة إلى الطريق . وإلى جائب الستربة المائقاه السميساطية (10 . ثم بإب 
الخاطفانيين (0153) وهو بإب كيير عصراعين إفلة ٠‏ وإلى حائيه معدنة العروس ليل . و إلى 


(؟1) توفي الملك الكامل بقلعة دم ق سنة 4+6 هء ودفن بها إلى أن ينيك تربته جوار الجامع ثماليه 
بين دويرت السميساطي « ذيل الروضتين ص ١55‏ © وقدانشا هذه التربة بناته وكاث با قراء 
د مختهر التنديه ص" 2٠ ٠‏ ودفن عنده سلة 1غ :+ ه الملك المغيث عمر بن الصالح أيوب « البداية 
والنباية 1١6 : ١١‏ » وما يزال اليوم قبره تاثا . ١‏ 

)١(‏ هذا الثباك الذي كان يفتم جعل في أيامنا نافذة كبيرة ٠.‏ وفوقه كتابة خط نسحي أيولي جيل في 
سطرين فيها مايلي : )١(‏ يسم الله الرحمن الرحم ٠‏ شرم رعهم .. الآية ٠‏ توفي السلطات الشبيد 
الملك الكامل ناصر الدنيا والدين (؟) أبو المالي عمد بن الملك العادل بن أبي 'بتكر بن أيوب . توفي 
بين المشائين ليلة الخميس الثاني والعشرين من شبر رحب سنة (+) هس وثلائين وستاية ٠‏ 

و انظر ©"4206267"8017 ج ١١‏ رقم دووع » . وقد فكك دائرة الآنار منذ شهور حدار التربة 
ورفعت الكتابة لتجديده سبب ميل ظبر فيه ٠‏ 

)١١(‏ الخاتقاه رباط الصوفية . والسميداطية بناها أبو القاس علي بن حمد السياطي توفي سنة 4٠#‏ ه. 
وكاث وحباً . وكانت تسمى دويرة الفقراء « مختصر التنبيه ص ؛.؛١ ‏ شذرات الذهب ”*: ١9١‏ 
- دور القران بدمشق ص 78 » وقد حددت سنة ملا ه أيام تنكز « البداية والنباية » 

(<1) ويعرف ايضِاً يباب الفراديس « أحدن التقاسم المقدسي ص ١١8‏ » وباب النطافين « مهذب 

اين عساكر ١‏ : ه4١‏ » وياب السلسلة « مختصر التنبيه ص > ويسمى اليوم باب المارة ٠‏ انظر«دور 
القرات بدمثق ص مد» و 266 .بز رقتد|1108 17000 .1061081 رمع موامم ل 
1 7 ,(21.11.1 رنآ6 5231128 
(19) لي ا 0 


: الممراع الأيمن الصراع الأيسر 
في الأعلى ٠:‏ بس الله الرحمن 0 حم أدخلوها بسلام آمنين . جدد هذا الباب اللمارك في شبر الجر مدن 
سنة كان وتسم ماية 
في الأسفل : : عمر هذا الباب المارك في أيام مولانا السلطات املك النامر فرج بن يرقوق باشره مولانا 
ملك الأمر]اء 


وعلى الياب ع بين الكتابات رنك ذلك الساطات . 
)١6(‏ مثذنة بناها الوليد . واحترقت سنة ٠ه‏ ه « ختصر تنه الطالب ص ذبن ا سالك الايصار »١5٠‏ 
قسما العلوي عدث في زمن الأتراك ( 27 .2 ,30 .21 .21 راعوه جاتو ) 


لال 


جانبها الكلؤسة )١5(‏ ولما باب كبير ("2 يفتح إلى الجامع وثلاث شبابيك وعرابان وإمامان 
ومؤذنان راتبان . وفيها بركة ماء كبيرة لا'جل الوضوء. 


وإذا أذ أول من إصلي إمام الكلاسة » ومن بعدهإما ممشرك علي زينالعايد بنرخيالله عنه» 
ومن بعدما خطيب الجامع الشافمي ئُ ذمن بعده إمام الحنفية 4 ذهن عه إمام المالكية 6 ومن 
بعدة إمام الحنابلة » ذهن بعذه مام مشيك أي 5 0 رءي الله عئنه » وهن بعلة مشهك 
عروة » وبعده مشهد مان ردكي الله عنه(١5)‏ , 


ومحراب الكلاسة من الغرب . وهؤلاء الائمة الرائية بالحامكيات . وإلى 
جانب الكلاسة ١‏ من حبة القمال ترية0؟؟) الملمك الاتشرف مومدى إن العمادل سيف 
الدين بي بكر بن ابوب . وإل حائب الئرية المدرسة المزيزية(*) 4 والى حانيها 


)١9(‏ مدرسة الكلاسة عمرها نور الددن سنة ههه ه . سمت بذلك لأنها كانت موضم تمل الكلس أيام بناء 
الجاهم . احترقت سئة ٠‏ لاه فجددها صلاح الدين « مختمر تنيه الطالب ص ١لا‏ » وكانت مدرسة 
للشافعية « مدارس دمشق للاربلي س ١١‏ » . وقد دثرت في ايامنا ول ببق منها سوى بحرتبا القجددها 
سئة 0غ 5 ه الأمير جال الدين بت يغمور وبلط أرضها « مختصر التبيه ص ١لا‏ » 

)١(‏ ما يزال هذا الباب . ويفتم أحابين لخروج المصلين ءنه . وفوقه من الداخل كتابتات كوفتانمؤرختات 
سنةثلاث وخساية تشيران الىتجديد تمارة الهائطالثمالي. الملا (انظر 2984 , 7731 ,*1067011017) 
والسفلى«المصدر الدابق جم رقم+9؟»ء 
وهذا الباب ؛ وباب الكاملية استجدا في القرنين السادس والسابع ا العيري « جناحا باب 
التطافين »> ص ١5٠‏ ء 

(1؟ ) أما في أيامنا فأبطلت الصلاة في المشاهد في الأوقات الأربعة . وكذلك أبطلت من الكلاسة لانهدامبا . 
أما داخل المسجد فأول هن يصلي الامام الشافمي » ثم الامام الحنفي » ثم أمام المالكيةومن بعدهأمامالنابلة 

(؟؟) توفي الملك الأشرف بقلعة دمشق سنة ه 5# ه ودئن مها إلى أن بنيت تربته هذه جوار الكلاسة فتقل 
اليها « ذيل الروضتين ص ه١»‏ وكان فيا مشيخة قراء تولاها أبو شامة « طبقات القراء »*:١‏ 
وكان فيها خزانة كنب وقد تهدمت واختفت داخل الدور . وفيعام٠‏ ؛ و١‏ ظبرت بعش مسالما على أثر 
قنبلة سقطت هناك فبدمت الدور . وقد ظبرت بعض الأعمدة» وظبر القبر . 

(*؟) نسبة إلى الملك المزيز عمّا ابن صلاح الدين . المتوفي سنئة هوه ه . وقد قامت هذه المدرسة كان دار 
الأمير أسامة بن منقذ . « تنبيه الطالب ص 88 م » وهناك مدرسة عزيزية أخرى تنسبالى الملك العزين 
ابن الملك العادل المتوفي سئة +٠‏ . وهي بالصاحة « تنبيه الطالب ص هاه » . ولم ببق من العزيزية 
الأولى ثيء سوى محرابها . « انظر أبنية دمثق التاريخية المسجلة للمنجد » . 


با 


ثربة السلطان الشبيد الماك الناصى صلاح الدين توسف بن أبوب9) . 


ويتطرق00) من الا"شرفية والمزيزية إلى الكلاسة » ومنها إلى المامع . وكذلك من 
الجامع إليين » ومنها إلى الطريق . وفي الكلااسة من غر بيبا زاوية للمغارية . وآخر الحائط 
الثشمالمي فيه زاوية الذزالي(57) يلقي فبها الدروساافقباة الشافعية . والمدرس إما خطيب الجامع 
أو قاضي القضاة . 


وإلىجاذبها من الغرب بدتالزيتوالسومعة2"2© التي أذ منها الحجارة القيبنوا منها الخائط 
القبيلي » ومتها يأصمد إلى سطح الجامع . وإلى جانيها مشبد عمان(4") رضي الله عنه . وفيه 
بركة ماه كبيرة » وفيه ثلاث شيا بيك حدها الشباك الكالي(؟') الذي ( آآخر الورقة الاولى) 
يصلي فيه نائبٍ السلطنة وقاضي القضاة الشافمي . 


(4؟) توفي صلاح الدين بقلعة دمشق سنة 5م ه ه ودفن مبا ؛ وفي سنة ؟ وه نقل إلى تريته هذه في العزيزية. 
« تنبيه الطالي”ص 9م» وما بعدها ‏ البداية والنباية ١‏ : « » . وما تزال هذه التربة قائمة » غير 
أن داخلبا قد حدد زءن الأتراك » ولبست الجدرات بالقيثالي انظر عن حالتها الماضرة : 

1 16 15016 11 رأمم 501112 

(9؛) يتطرق الى الجامع من باب مايزال موحوداً ولكنه مسدود بقعب من حديد .وفوقه كتابة كوفية كسر 
منبا الأسطر الثلاثة السفلى ٠‏ 

(5؟) تعرف أيضاً بزاوية الدولمي » وبزاوية القطب النيسابوري ٠»‏ وبزاوية الششيخ نمر المقدسي « البداية 
والنباية ١١‏ : م١١‏ » وتمى بالغزالية لتزول الغزالي مها ٠‏ وكانت للشافعية « مدارسدمدق للاربلي 
ص "ا و سا ختصر التنيه ص 55 » 

(9؟) أنظر البداية والبائة ع١‏ : غ٠١‏ ء وانظر ما أحدث في المسحد سنة مالا ه. 

(8؟) وكان يعرف مشهد التائب لصلاته مع المسكر فيه امعة غالبا مع العيدين د مختصر التبيه 4 » وبهذا 
المشبد كانت تعقد مالس الحكام الأربعة والعاماء لفصل القضايا المعضلة التي لاينفرد مها حام فيجت.عون 
بأمر نائب السلطان وينظرون في تلك الحكومة ويحكمون فبا بأجعبم. « مسالك الأيصار ص+5ة١»‏ 

' (5؟) الكيالي نسية إلى القاضي كال الدئ الشبر زوري المتوفي سنة ؟ لاه ه وفي الستان الجامع أنه فوش أله 

الآمر يبدمثق عام موه « انظر  :‏ 1383 .2 ,111لا -18.13.)(.01.5511 وكات يلس في 
هذا الشباك لاحك فنسب إليه . 
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وإمده يأب البريد » له ثلاثة أبواب أكيرها الوسعطاني(١*) ٠‏ ثم مشهد ان و00 2« 
وفيه بركة ماء ومحمراب ومؤذن راتب . وفيه هزائن كتب("”) كانت بالجامع » ثم نقلوها 
إليه لما وسموا الجامع ٠‏ و إلى حانيه المئذنة الغربية(؟”) , وي أسغلبا قاعة بلا ماء وي لقاضي 
:الحنابلة . يسترحون فيها إذا دخلوا من الصالحية إلى المدينة . وفيا بيوت عدة لجاعة . 

ثم من القبلة | ممصودة االحضر(؟ "© عليه السلام التي فا الآن محراب الحنابلة . 
باب الزيادة2* 0 القييل » ثم المحراب الممتحد الذي يصلي فيه إمام الحنفية(5*) شم بيت 


2:2 600 هذا الباب من النحاس » وفي وسطه ما يلي في الممراع الأعن : 
أنئأ هذا الباب مولان الملكي الملك لله عام جاظ في جادي الاول 
وعلى المراء الايسر : 
من فضل الله ويره الحني الواحد القبار عابله الله باطفه الخني 
وحاظ صاب المل نارف 0464 أمز سم عار ع هد 
وعلى المصراع الاعن. » من الباب الاعن الصغير ٠‏ أسم «المؤيد ث شينح أبو النمر» وعلمست يقية الكتابات . 
وعلى الممراع الأيمن والأبر من الباب الايبر المغير : ير عن واد لل سلن لل 
(دع) جمل هذا المثبد في الغربم! يدل هذا النس . و كذا في ذيل الروضتين لألي شامة وص »١5‏ ؛ وفي 
سالك الأبار : « والمشيد الغرني على اسم حمر 2 ويعرف الآن بهد عروة وبه شئ حديث . 
وعدة خزائن كتب . » د ص ٠» ١55‏ ولكن النعيمي المتوفي سنة 4890 يذكر أن هذا المشبد 
«بالجاب الشرقي من صحن الامع الأمدوي 2 قبلي الحلبية 0 ويعرف قدعاً بمشيد على . ٠‏ » دس 9م 
من التبيه » وتبمهالملموي في مختصره « سه »١‏ والبقاعي «د مخطوط » وبدران في منادمة الاطلالة 
ومختمره ا مخطوطين > . وكذلك أثيتناه في عخطلطنا في شرفي المحن « رقم ١؟‏ » . 
(؟”) قال ابو شامة في ذيل الروضتين : « قامي دمشق ال الدين يونس بن بدرانث حسن لاساعلان المعظلم 
عيبى بن العادل أن يجمعم خزائن الكتب التي في الجإمع الى مشهد عروة . فتقلت هن الراوية الغربية 
ومن الكلاسة وءن أروقة الجامع . وكان عن جلة المنقول الخزانتان التان بحلقة المنابلة . » 
(*) متذنة جددت زمن السلطات قايتتاي . وعليها قلائد من حباتها كبا فييا : عز أولانا السلطات الملك 


الأشرف قايتباي . » 
(4*) تسمى عقصورة الخضر ؛ والخشراء . وكانت تسمى قبن سئة بالالا م «قصورة المالكية عدها الاريلي من 
٠‏ دور الحديث « مدارس دهشق . . . ص ١١‏ » وحمابا اللميعي والعاموى هن مدارس الشافسة 


2 التنيه ص05 ؟ مختمر التنيه ص ه + » ٠‏ 
(0+) كان سمى باب الساعات لساعات كانثك عليهوصفبا أبن زبر القاضي المتوفي سنة.ة ؟” هء « ثثييه الطالب 
ص /الا١‏ » وقد وصف دهليره اين حبير « الرحلة ص 59؟ © ٠.‏ وسمي أيام الاتراك باب المنبرانية 
«حدائق الانعام ٠‏ مخطوط في اللاهرءة » م#؟ عام » ورقة ١١١‏ » ويسمى اليوم باب القوافين . 
-*) قال العسري : « ويعرف باللازوردة » تصلي به الخنفية جوار دار الخطابة » « مسالك س ه58١».‏ 


--#©#” ا 


الخطابة0") » ثم مقعبورة الخطابة(8) والمنير والحراب والمصحف المكرم المثاني(5) ء 
ثم مقصورة الصحاءة والمهراب القدم(*؟) الذي يصلي فيه الآن المالكية : وقيل إثت 
هوداً عليه اأسلام مدفوكث ف الا ساس ٠.‏ 


ثم رأس محيى بن ز كرياذ! ؟) علمما السلام بين العمودين + وقبة الفسر(5؟) ء والثلاثة 
الاثواب وباب البرادة(؟؟2 الذي في ركن النسر يجري الما الماء في قلاسة تحاس 
مصفطة مححرين كبار . ذكروا أن الذي عملبا وأوتفيبا هو الذي بى الخائقاه 


(م) المكان الذي كان يستريم فيه الخطيب ٠‏ 

دم قال العمري : « مقصورة الخطابة ومبا المنير وامامه سدة الأذات »ء « سالك ص ٠. » ١986‏ 

(وم) قاث ابن حبير : « وفي الر كن الشرقي من المقصورة الحديثة فيالحراب خزانة كبيرة فيها مصحفعيان» 
وهو المصحف الذي وجه به الى الشم . وتفتم الخزانة كل يوم إثر الصلاة فيتيرك الناس به ٠.‏ » 
« الرحلة ++ » وفي العلموي : « وما مات الملك دقاق سنة 4# ؛ ه قام في السلطنةأتابكة طفتكين. 
وكاث بطبرية مصحف عثان فنقله طغتكين الى دمشق ا وا 
ص ٠ » ١45‏ وفي الستان الامم : « وني عام 45 ثقل مصحف عهان إلى د مشق هن المعرة » 

.0 .لل .ل 01135 “211 1[ :ل) متنجم "روك ماس أ اده 017 مد 
5 ,111-7111 ,11 

ويذكر صاحب زبدة كثف المالك الذي زار دمشق سنة ٠م‏ ه أي بعد قتنة تيمور أن بدمشق 
مصحفاً يخط عئان ٠‏ ««اص 0و4 »6 

» ١5ه هو محراب الصحابة » والمحراب الاول للمسلدين « عسالك ص‎ ):٠( 

)010 انظر عن رأس. يحبى ورأس زكريا ءا يلي : خمد راغب الطباخ ؛ محلة اتجمع العامي اجلد ١؛‏ ج #و؛ 
ص ١4١‏ - وابن جبير ص 0#؟ - وياقوت معجم الللدان «ادة « دمشق  »‏ ومسالك الابصار 
ص ١88‏ - وزيارات الثام الحورافٍ ص * والاعلام بفضائل الشامامنيني ص 5م - وتاريخ مسحد 
دمشق « مخطوط ورقة *؟ ب » - وقد بنيت قبة بعد حريق الجامم الاخير » فوق ضريح راس 
يحبى بن زكريا » وزخرفت وعلها آبات قرآنية . 

(؟؛) انظر وصقبافي ابن جبيد « ص 58 ؟ » . ومالك الاسالك الامصار « ص 5و١‏ © م9١‏ وقد 
احترقتإفي الحريق الاخير . فاعاد بناءها مبندس ايطالي على غير ما كانت عليه من قبل ٠‏ واخيرفيمن 
بعرفها أنما كانت أقل ارتفاعا ما هي عليه اليوم ٠‏ والقبةاليوم لا تثل القبة الاصاية الي بناها الوليد 
وجعل بها يات زحاجية ملونة مذهة « أبن عسااكر » مخطو ط فيالظاهرية » تاريخ رقم ١‏ علدا » 
ولا التق وصفها الععري « ص 5و١‏ » ولا المنينٍ « الاعلام ٠٠‏ ورقة 11 ». 

(*؛) هو الباب المقابل اليوم لابحرة العئانية » وكات يسمى باب السنجق . 

(::) انظر التعايق رقم ١١‏ 


سس 8/1 سن 


وفي وسط الصحن قبة بأربعة عواميد رخام أبيض وفي وسط القية جرن رخام 
فيه أنوبة من نحاس محري منها الماء قدر ذراع » وسطل حديد معلق بسلس_لة 
تسرب به الناس(*4) . 

وفي صحن الحامع من جبة الذرب قبة على عواميد(1؟) ؛ ولما بإب صغير في أعلاها » 
وفبا أوراق(!؟) . وأيضا في السحن من الشرق قبة يزيد بن مناوية(45) . وفي 
السدق مق [اللنورقاة وج الترت جاموذاك: رخا . وق امي بدفة لعا ووه يز .مانن 
توضع فيهما خراريق وزيت ولشعل في ليالي المع فيضي" منبسا الجامع بأسرء(ة4) . 
وقيل إن نحت هؤلاء العمد طلسم للحيّات فلا توحد فيه . والله أعل : 


دن قيأس اللبادن 
من درج اللنادين(' 6( إلى باب الجامع مانة خطوة . والحانيين ( كذا ( القبلي والفالي 
من الابادين التعدتاني حوانيت للتتدار ٠‏ والوسط الفوكارة ويركتبا الثمئة(61) » وي شيه 


(ه؛) أقيمت سنة 5 » ه ٠‏ « ممذب ابن عساكر ٠.١‏ » - وصفبا ابن جبير « صحفة 5519 »م 

(4) هي قبة المال بناها الفضل بن على العباسي ٠‏ « تاريخ مسجد دمشق ورقة ه » ويقال ان الذي بناها 
هو الوليد « تعطير المثام لاقاسمي . مخطوط » وصفبا ابن حير « الرحلةص اة؟ » 

و 27 .”1 ,(1.![.ل/( رام م صتوة 
وقد اجرى المبندس ايتكوشار منذ عثر سنوات حفر في أسس الأعمدة . فتبين أن الاحمدة قد غطي 
«نها ما يقرب هن أربعة أمتار ٠‏ وظبرت أرض معبد جويتر القديم . ثم ثار بعش الجبلاء فغطيت. 

(47) يظبر أن هذه القبة ظل يحفظ يها الاوراق والخطوطات والمصاحف نحت أيام الحرب الكبرى فنتحك 
وظبر فبها كتب كثيدة وأوراق بردى ومخطوطات يختلفة ٠.‏ وقد أرسلت هدية إلى ألانيا بطلب من 
الامبراطور غليوم ٠‏ الظار خزائك الكنب بدمشق وضواحيا للزيات 

(48) انظر التعليق رقم ؛ »ص ١١‏ 

(5:) لا يوحد هذان العمودان في انامنا . 

(50) مكان اللبادين هو اليوم ٠١‏ أحاط بفوارة جيرون أي النوفرة ٠‏ إلى باب الام الثرقي ٠‏ 

(01) قال الذهي : « ورأيت القصعة » وهي أ كبر من التي وسط طبارة جيرون » وفي زنارها الاوسط 
ست أنابيب صغار تفور خول الفوارة وعليها درابزينات ٠‏ فلا احترقت البادين سنة +8٠‏ تافت هذه 
القصعة » وبني عوضبا هذه البركة المثمنة ٠‏ وينيم الماء في هذه البركة من قناة دفنت إلييا من مكان 
مرتفم 2 فيعلو بها الماء نحو قامة ٠‏ وسعة الفوارة اعفلم هن مرآها ؛ وأسها أجل من ممعناها » 
صالك الأبسار ص ٠.٠١‏ 


الشجرة . وشرقها بركة ماء كبيرة وشاذروان 6 للناس مها نفع كبير للوضوء وغيره . 
وفها مسجد ومؤذن وإمام راب . وعلو"الموانيت » حوانيت اللبادين . وفوق حوانيت 
اللبادين بيوت ملاح مطلة على الفو”ارة تسمى ربع الجامع »> غالية الاأجرة . وثمالي اللبادين 
القيسارية الجديدة التي هي الْآن الذهبيين(؟20 , 


ك2 باب البريد 


وكذلك بإب البريد . الحانبين ( كذا ) منه » القبلي والكماليء التحتاني حوانيتالشماعين 
والفا كبانيين وغيرمم . وعلو الحوانيت بيوت ملاح مطلة إلى الجامع وباب البريد . ومن 
شمالي الجامع ما هو عماور لاجامع مدرستين ( كذا ) للحنفية » الواحدة داخلة في الاأخري 
إحداههما “تمرف بالمسادرية2”9 والاخرى بالبلخية(؛*» . ومن شآم باب [ البريد] 
الذهبيين العتيقة » التي هي سكن المفسلين(2*0 . وما سمي به باب البريد إلا لا'نه كان كل 
ريد يرد على الوليد بن عبد الملك لا ينزل إلا فيه ء ولا يدخاون اليه إلا مته(5") . 


(؟ه) لعلبا كانث مكاك دار آل منحك اليوم. 

(0) انظر مختصر تنبيه الطالب ص غ ه . وقد ذكر ابن جبير ( الرحلةصفحة١90؟)‏ المها للشافعية . 

(:ه) أانظر المصدر السابق صفحة ٠م‏ 

(05) بسبب وجود الفسلين في هذا المكان فقد تقش على العمود الثالي الروماني في باب اليريد (الذي 
تفع الذهسين العتيقة في ثماله ) مرسوم مملوكي لم ينثر بعد هذا نصه؛ 
-١‏ ببسم الله الرحمن الرحم رسم بالامر العالي  »‏ المولوي الاميري الكبيري الملكي الخدومي 
*- السيفي سودون الدوادار نائب السلطنة الشريفة بالشام الحروس أعز الله نمره 4- أن ينقش 
بابطال ماكان على المفسلين واحمالين لاموات المسلهين لنائب الحسبة الشريفة ه - على الجبةالمذ كورة 
حسب المرسوم المذكور + السلطافي الملكي الغلاهري تغمده ٠‏ [ أبن برجته و ] رضوانه ...» 
وبعد ذلك أسطر كرت من الكتاية . وقد قرأنا هذا المرسوم بصحة الشبخ ممد دهان . 


(ه) عن باب اليريد انظر أيضاً رحلة ابن جبير » ومسالك الابصار صفحة 6و١‏ 


نيرس عام 
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